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مقام القمر  

 الإهداء 
 

 إلى كل قلبٍ يبحث عن حضنه،

 إلى كل نفسٍ تعبت من التظاهر، 

سمَع 
ُ
 …إلى كل روحٍ تحتاج أن ت

 هذا الكتاب لك، 

 .ولرحلتك الداخلية

 لتتذكر 

 أن النور موجود منذ البداية،

 وأن السكون أحيانًا أصدق من الكلمات، 

 وأن الحب الحقيقي 

 .يبدأ من قلبك
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 .هنا مكان لا يُزار بالخطوات، بل بالهدوء

أ، 
ّ
 مكان يُفتح لما القلب يبط

ل تطلب تفسير
ّ
 .ولما النفس تبط

 مقام القمر مش مكان نروحه،

 .ده حالة نرجعلها

 لحظة سكون جوا الزحمة،

 .ووقفة صادقة مع النفس من غير أقنعة

 السقف أسود، مش علشان الضلمة،

 .لكن علشان النجوم تبان

 وعلشان اللي يرفع راسه يفتكر

 …إن الاتساع دايمًا فوق 

 .وإن النور ساعات ما يظهرش غير في العتمة

 الأشياء هنا مش جماد، الأحجار ذاكرة،
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 والقواقع رسائل من بحر قديم،

 .وصلت متأخر.. بس في وقتها الصح

 الشموع مش للإنارة،

 ..دي تذكير إن النور الصغير

 .كفاية للي مش خايف يشوف نفسه

 في مقام القمر الصمت ما يبقاش انعزال، 

 .والوحدة تبقى امتلاء مش حزن 

 ما فيش استعجال، ولا إثبات،

 .ولا محاولة تكون حاجة غير اللي إنت عليه

 .بس حضور 

 ومساحة تسمع فيها اللي دايمًا كان بيتقال جواك 

 .بس الزحمة كانت أعلى
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 …اللي يدخل مقام القمر ما بيطلعش شخص تاني 

 .بيطلع أخف، وأصدق
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 المقدمة 
 

 مقام القمر 

 .هناك مكان لا يُبنى بالحجارة، بل بالسكينة

 مكان لا يطلب من ساكنه أن يكون شيئًا غير ما هو عليه،

 للحياة، بل يفتح نافذة 
ً

 …ولا يفرض شكلا

 .ويترك الضوء يدخل كما يريد

 في هذا الموضع، الليل ليس ظلامًا، 

 واحدة حين تهدأ العين
ً
 .بل ستار رحيم تظهر عليه النجوم واحدة

 السقف داكن ليس لأنه يخفي،

 .بل لأنه يسمح للوميض أن يُرى 

نصت لها اليد،
ُ
ستبدل، بل ت

ُ
 والأشياء القديمة لا ت

 .فتلبس معنى جديدًا دون أن تفقد ذاكرتها
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 .هنا، الشمعة ليست للإنارة فقط، بل للشهادة

 والمطر حين يطرق الزجاج لا يُمنع،

 .لأنه زائر يعرف الطريق

 في هذا المكان، تجلس الروح دون دفاع، تحضن نفسها، 

 .وتفهم أن الاكتفاء ليس عزلة، بل صداقة عميقة مع الداخل

 هو ليس بيتًا للهرب من العالم، ولا معبدًا للانفصال عنه،

 بل نقطة توازن بين الأرض والسماء،

 بين الصمت والكلمة، 

 .بين ما يُمسك باليد وما يُحس بين الضلوع

 لا يعود كما جاء،
ً

 من يجلس هنا طويلا

 …لأنه يتعلم أن يكون حاضرًا

 .بلا جهد، بلا تصنع، بلا قناع

 مقام القمر هو مساحة هدوء، ضوء خافت، حضور صادق،
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 مكان نعود إليه دائمًا، حين نحتاج لإعادة ترتيب ما بداخلنا،

 حين نحتاج لنسمع همس الروح، 

 .حين نحتاج لمراجعة خطواتنا بدون ضجيج أو ضغط

 :هذا الكتاب ليس مجرد كلمات، بل رحلة كاملة

 من الصمت للوعي، من الانكسار للاكتمال،

جيب، إلى الطريق الذي يفتح نفسه للنور 
ُ
 .من الأسئلة التي لا ت

 كل فصل فيه هو لحظة، وكل كلمة تحاول أن تلمس جزءًا بداخلك،

 لتفتح بابًا لتجربتك الخاصة،

 .لتبدأ أو تستمر في رحلة أعمق نحو ذاتك
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 الفصل الأول 

 الإصغاء إلى الداخل   – همس الروح  
 

رى بالعين،
ُ
 هناك لحظات لا ت

شعَر
ُ
سمَع بالأذن… لكنها ت

ُ
 .ولا ت

 لحظات لا يتوقف فيها العالم من حولنا،

 .بل نصمت نحن من الداخل، لأول مرة

 .في البداية، لم أكن أعرف أن ما يحدث هو بداية رحلة

ا داخليًا بلا اسم
ً
ا، فراغ

ً
 .ظننته تعبًا، ارتباك

 ..كنتُ أظن أنني ضعت، ولم أدرك أن الضياع أحيانًا

 .هو أول شكل من أشكال الوصول 

 :تراكمت الأسئلة داخلي دون إجابات واضحة
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 من أنا؟ أين أقف؟

شبهني؟
ُ
 ولِمَ أشعر أن حياتي، رغم امتلائها، لا ت

 .كنتُ أعيش… لكن دون حضور حقيقي

 .أتحرك… لكن بلا إحساس بالاتجاه

 .وفي صمتٍ كثيف، جاء الهمس

 لم يكن صوتًا مسموعًا، ولا فكرة مكتملة،

 :بل إحساسًا خافتًا يقول 

 «.توقف… اسمع»

مته في هذه الرحلة هو الصمت
ّ
 .كان أول ما تعل

 ليس الصمت عن الكلام، بل الصمت عن التبرير، 

 .عن الشرح، عن محاولة فهم كل ش يء فورًا

قة،
ّ
متُ أن أترك الأسئلة معل

ّ
 تعل

 .وأن أسمح للمشاعر أن تمر دون أن أضع لها حكمًا أو تعريفًا
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 هناك، بدأت أكتشف أنني لم أكن أبحث عن نفس ي

 .بقدر ما كنتُ أهرب منها

 …كنتُ أملأ وقتي بالضجيج، بالانشغال، بالكلام

.. يطرق بهدوء
ً

 .حتى لا أسمع ذلك الصوت الداخلي الذي ظل طويلا

 .الهمس لا يصرخ، لا يفرض نفسه

 .هو ينتظر فقط أن نهدأ بما يكفي لنسمعه

 .ومن هنا… لم تبدأ الإجابات، بل بدأ الطريق
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 العتمة 
 

حصلتش ما  أمسكها    العتمة  أقدر  واضحة  لحظة  كانت  ولا  فجأة. 

وأقول: هنا البداية. العتمة ما نزلتش مرة واحدة، جت بهدوء… زي ض يّ 

بيخف بالتدريج، لحد ما تلاقي نفسك واقف في نص المساحة ومش فاهم  

 .إمتى النهار انسحب

أ. الحياة نفسها بقت أهدى، وأنا لأول مرة.. ما  
ّ
كل حاجة ابتدت تبط

 .حاولتش أجري وراها

الصمت ما دخلش حياتي كراحة، دخل كفراغ. فراغ تقيل، ما فيهوش 

 .إجابات، ولا حتى أسئلة أعرف أتمسك بيها

كنتُ أحسّ بتعب.. مش من المش ي، لكن من الكلام، من الشرح، ومن  

 .محاولة إني أكون فاهم كل حاجة طول الوقت

كنتُ   معنى.  تيه  لكن  طريق،  تيه  مش  بدأ.  التيه  دي..  المساحة  وفي 

 .موجود، بس مش شايف. عايش، بس من غير إحساس واضح أنا فين
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كل اللي كنتُ متأكد منه ساعتها إن في حاجة جوايا بتتكسر… أو يمكن  

 .كانت بتتفك علشان تتكوّن من جديد، بشكل ما كنتش أعرفه لسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 15| 

مقام القمر  

 حين يتكلم الصمت 
 

بيبقاش ما  دي،  اللحظات  كل    في  يبان.  طريق  ولا  واضح،  صوت  في 

ويسيبك   خطوة،  يبعد  قرر  العالم  كأن  واحدة،  مرة  بتسكت  حاجة 

 .لوحدك قدّام نفسك

تحسّها   فاضية،  مساحة  مواجهة.  كان  راحة،  كانش  ما  هنا  الصمت 

 .تقيلة، بس ما تعرفش تهرب منها

كنتُ أظن إن الصمت يعني مفيش حاجة، لكن مع الوقت بدأتُ أفهم  

إنه كان مليان… بس مش كلام. كان فيه إحساس خافت، زي نبض بعيد، 

 .يطلع ويختفي، من غير ما يقول هو عايز إيه

ع منه معنى بسرعة.  
ّ
الصمت ما طلبش مني أفهمه، ولا أفسّره، ولا أطل

 .طلب حاجة واحدة بس: إني أفضل موجود

مني إزاي أسمع من غير ما أدور  
ّ
ومن غير ما آخد بالي، بدأ الصمت يعل

 .على إجابة
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 العتمة… كما هي 
 

ما   لأنها  لكن  موجعة،  لأنها  مش  العتمة،  من  بنخاف  كتير  أوقات 

بتشرحش نفسها. في العتمة، ما فيش تطمين، ولا وعود، ولا حتى معنى  

ق بيه. كل اللي موجود إحساس تقيل، وسؤال سايب نفسه..  
ّ
واضح نتعل

 .من غير إجابة

إنها   الحقيقة  تايه، بس  إني  أو علامة  العتمة ضعف،  إن  أظن  كنتُ 

 .كانت مرحلة صادقة… ما فيهاش تمثيل، ولا ادّعاء نور 

العتمة ما قالتليش: "اطمّن" ولا قالت: "كل حاجة هتبقى تمام".. هي 

أقنعة.   ولا  زينة،  غير  من  نفس ي  أشوف  وسايباني  موجودة،  كانت  بس 

 .ويمكن ده كان أصعب ش يء… وأصدق ش يء
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 اللقاء مع الظل 
 

علشان أعدّي من العتمة، ما كانش ينفع أهرب منها. كان لازم أقف…  

 .وأبص

  .جوا كل واحد فينا ظلّ، مش شرير، بس موجوع

  .جزء بيخاف، بيغلط، وبيستخبى علشان ما يتحكمش عليه

 .الظلّ ما كانش عايز محاربة، كان عايز اعتراف

حهلما بصّيت له، ما هاجمتوش
ّ
  .، ولا حاولت أصل

  ".قلت له بس: "أنا شايفك… ومش هسيبك

الظل ما اختفاش، بس هدي. كأنه كان مستني حد يشوفه من غير ما  

 .يلغيه

كانتش    ما  العتمة  مرة  لأول  بس  لسه،  ظهر  كانش  ما  النور  يمكن 

 .لوحدها
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 حين يمرّ النور في الألم 
 

الطريق للنور مش ممهد، ومش كله سكون وسلام… أحيانًا بيبدأ من  

وجع، من صدمة، من حاجة كنا فاكرين إنها خلصت، لكن نكتشف إنها  

كناش   ما  حاجات  رحلتنا  في  هنقابل  موجوع.  بهدوء  جوانا  ساكنة  لسه 

 .عايزين نشوفها… حاجات كنا فاكرين إننا نسيناها، بس هي ما نسيتناش

مستني  لسه  قديم،  وجع  فيها  فضل  منّا،  ملامح  مواقف،  ذكريات، 

 ”.اللحظة اللي نبصّله فيها ونقوله: “أنا شايفك… خلاص، تعالى نرتاح

خوفنا،  غيرتنا،  ضعفنا،  نشوف  فينا،  ما  أسوأ  نقابل  كمان  يمكن 

وقسوتنا أحيانًا… بس اللقاء ده مش فضيحة، ده ولادة. لأنك ما تقدرش  

شفاء   محتاج  اللي  كل  الأول  تشوف  ما  غير  من  فيك  ما  أجمل  تشوف 

 .جواك

م أمين جدًا، بياخد بإيدك على مهل لحد ما  
ّ
الألم مش دايم، لكنه مُعل

توصل للنسخة اللي كنت بتدور عليها من نفسك. وفي لحظة الصدق، لما  
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تبكي وتسامح، هتحس بحاجة غريبة جدًا… النور اللي كنت بتدور عليه  

 .كان جواك من البداية
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 الخروج من الألم 
 

الخروج من الألم مش هروب… ده ولادة من جوه. لما تتعرّى النفس، ما  

بيكونش الهدف إنها تتفضح، لكن إنها تتشاف بصدق، زي ما هي… من  

غير أقنعة، ولا تزيين. بس المواجهة الحقيقية لازم تكون بعين الحب، مش 

 .بعين القسوة والحُكم

لما تبص لنفسك، بص بعين الأم اللي حضنها دايم، اللي تشوف الغلط 

بس ما تكرهش صاحب الغلط. توجّه بلطف، وتربّت على الوجع وتقول:  

 ”.“ماش ي يا حبيبي… اتعلم وكمّل، أنا معاك

ل من قيمتك، ده بس كان لقاء بينك  
ّ
غلطك ما بيلغيش نورك، ولا يقل

وبين ظلك علشان تتعرفوا. ولما تختار المواجهة بدل الهروب، اعرف أنك  

توصل   علشان  حواليه،  مش  الألم  من  تمرّ  اخترت  لأنك  بجد…  شجاع 

حضنك   مستني  كان  بس  غايب…  كانش  ما  اللي  النور  فيك،  اللي  للنور 

 تاني.موج الغضب وهدوء البحر علشان يطلع من 
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الصرخات   من  ولا  جواك،  اللي  الغضب  موجات  من  تنفرش  ما 

الصامتة اللي بتعلو أحيانًا من غير صوت. الغضب مش دايمًا عدوك…  

في  اللي مكبوت  كل  السطح  ع على 
ّ
يطل بحر هائج، جاي  في  عالي  ده موج 

 .الأعماق

في   يمكن  بلغته.  يتكلم  له  اسمح  تكتمهوش…  ما  يطلع،  الموج  سيب 

بدايته يدوّخك، بس هو في الحقيقة بيحرّرك من حمل قديم كنت شايله.  

على   جواه  اللي  كل  يرمي  لما  إلا  بيهدأش  ما  العاصفة،  وقت  البحر  زي 

 .الشط

سيبه يرمي وجعك، خوفك، غضبك، علشان تشوف بعينك اللي كان 

مستخبي، وتبدأ تنظف جواك على مهل. وصدقني… بعد العاصفة هتيجي  

ليلة هادية، والشمس هتشرق، والموج هيبقى ناعم. بس المرّة دي، البحر  

 .اللي جواك هيبقى أنضج، أهدى، وأصدق
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 الليلة المظلمة للنفس 
 

بعد ما يهدأ الموج، وتتكشف الأعماق قدّامك، هتلاقي نفسك واقف  

على شاطئ مليان بقايا… وجع، خوف، ذكريات، حاجات كنت فاكر إنها  

 .راحت، لكنها رجعت كلها مرة واحدة، كأن البحر لفظها علشان تشوفها

قادر   مش  إنك  فيها  بتحس  اللي  المرحلة  المظلمة…  الليلة  تبدأ  وهنا 

تلملم نفسك، بتعيّط، بتسكن، بتنعزل… الأيام تعدّي كأنها واقفة، وكل  

 .ش يء جواك بيتهد علشان يبني نفسه من جديد

في اللحظة دي، ما تحكمش على نفسك، ما تقولهاش: “أنا ضعيف”  

أو “خلصت طاقتي”، لأن اللي بيحصل ده مش سقوط، ده نفق التحوّل..  

دي   الرحلة،  نهاية  مش  دي  المظلمة  الليلة  النور.  بعده  من  بيتولد  اللي 

 .اختبار الإيمان بالرحلة نفسها

ولما توصل لمرحلة الانهيار، اعرف إنك على بُعد خطوة من البناء، وإن  

بعد أطول صمت… هيطلع أول صوت للحياة: »من جواك.. ولأول مرة..  

 .«من جديد
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 السكون الذي يسبق العودة 
 

في إجابات كاملة… ولا وعود واضحة،    وفي آخر المرحلة دي، ما كانش

لكن كان في حاجة أهم: سكون. سكون بعد صراع، وهدوء بعد عاصفة، 

 .كأن الروح أخيرًا لقيت مكان تقعد فيه من غير ما تدافع عن نفسها

  ،
ّ
أخف لنفس ي.  أقرب  تاني، خرجتُ  العتمة شخص  من  ما خرجتش 

ا من اللي جوايا. ما بقيتش محتاج أفهم كل ش يء، ولا 
ً
أصدق، وأقل خوف

متُ أكون حاضر… وبس
ّ
 .أبرّر إحساس ي، ولا أستعجل النور. تعل

وهنا، عند النقطة دي بالذات، انتهت رحلة الداخل… لكن الرحلة ما  

 .خلصتش. لأن اللي اتغيّر في الداخل، لازم يجي يوم.. ويلمس العالم

 .وهنا… يبدأ فصل جديد

 

 

 



 

 

 

 

 24| 

مقام القمر  

 الفصل الثان 

 العودة إلى الحياة 
 

بعد العتمة… ما بترجعش للحياة زي الأول. بترجع ببطء ووعي، كأنك  

مولود جديد. كل حاجة حواليك لسه زي ما هي، بس أنت اللي اتغيّرت…  

 .شايف التفاصيل بعمق، وسامع همس ما كانش مسموع قبل كده

بقيت   لأنك  حاجة،  على  مستعجل  مش  هادية،  بخطوات  بتتحرك 

في   السلام  السرعة…  في  مش  السلام  وإن  وقته،  ليه  ش يء  كل  إن  فاهم 

عنه،  بعيد  لأنك  بعيد، مش  من  المشهد  شايف  وأنت  تبتسم  الحضور. 

ضج وحرية
ُ
 .لكن لأنك بقيت أوسع منه… شايفه من زاوية فيها ن

ريح خفيفة تمرّ في روحك، زي نسمة بعد مطر، وتهمسلك: عدّيت…  

 .ورجعت للحياة، بس المرّة دي على وعي

بعد ما ترجع للحياة من جديد، تكتشف إن في حاجات كتير اتغيّرت…  

في   تغيّرك،  يفهموش  ما  يمكن  اللي حواليك  لكن جواك.  الدنيا،  في  مش 
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منهم اللي هيرفضه، وفي اللي هيحاول يرجّعك زي ما كنت، بس خلاص…  

 .النور لما يدخل الروح، ما بترجعش زي الأول 

على  بتدور  معنى، وقلوب  بلا  كتير  في ضجيج حواليك، كلام  هيكون 

الظهور أكتر ما بتدور على النور… وساعتها، تلاقي نفسك بتمِيل للصمت.  

مش صمت الفراغ، لكن صمت الامتلاء، الصمت اللي فيه فهم وهدوء  

 .وسلام

تدور على السكون كأنه وطنك، تحب العزلة اللي فيها حضور، وتسأل  

ليه؟   الموقف ده؟ وجِه  اللي جالي من  المعنى  إيه  تتفاعل:  ما  بدل  نفسك 

مني إيه؟
ّ
 وجاي يعل

وتفهم أنك اتحررت من صراعات الحياة الصغيرة، من القيل والقال،  

ومن محاولات إثبات نفسك. بقيت في وعي أعمق… وعي بيشوف، بيفهم، 

 .وبيسكت لأن المعنى اتقال جواك خلاص
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 التثبيت والتأريض 
 

الأرض   وقت  بييجي  وجع…  كل  بعد  نفق،  كل  بعد  موجة،  كل  بعد 

الهادية. المرحلة اللي فيها كل اللي فات ما بقاش وجع، بقي معنى. هتحس  

إنك رجعت للحياة، بس المرة دي بعيون جديدة، مش نفس النظرة اللي  

مت، وتصالحت
ّ
 .شافت… نظرة فهمت، واتعل

هتعيش اللحظة زي ما هي، من غير خوف من اللي جاي، ولا حنين للي 

… مش بعقلك بس، لكن بروحك في كل تفصيلة.  
ً

راح. هتكون حاضرًا فعلا

 .الهواء، الصوت، الناس، المواقف… كل حاجة فيها رسالة

بس أنت دلوقتي على الأرض، لا بتطير ولا بتغرق… أنت متأرّض. عارف  

إن في نور، وجواه ظلال، وفي وجع، وجواه حكمة، وفي صمت، بس جواه  

صدق   الصدق…  على  لكن  الكمال،  على  بتدور  مش  حلو.  كتير  كلام 

 .حضورك، صدق إحساسك، وصدق رحلتك

المرحلة دي مش نهاية، دي بداية حياة بوعي مختلف… فيها اتزان، فيها  

 .سكون، وفيها قبول لكل ما كنت عليه، وكل ما أصبحتَه
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 حرية الروح 
 

ونورك،  ك، 
ّ
وظل وجعك،  مع  وتتصالح  الداخل،  في  رحلتك  تكمّل  لما 

هتوصل لمرحلة غريبة… هتعرف فيها إن الحرية مش برّه، الحرية جواك. 

ولا   يملكك،  ما  غير  من  فيه…  تبقى  لكن  الواقع،  من  تهرب  إنك  مش 

 .يكسرك، ولا يحدّدك

لت  
ّ
بط لأنك  لكن  سهلة،  بقت  الحياة  ببساطة، مش عشان  هتعيش 

تقاومها. كل حاجة هتحسها بوضوح: الضحكة، الوجع، الفقد، اللقاء…  

بس المرة دي من غير خوف. كأن روحك بتقول: “أنا عشت ده قبل كده، 

 ”.وعارف الطريق، ومطمن إن النور في الآخر مستنيني

الناس ممكن تفتكر إنك بعدت، بس أنت ما بعدتش… أنت ارتقيت.  

في قلبك   بقيت تشوف الصورة من فوق، مش من جوّه الزحمة. هتلاقي 

سكون ناعم، مش صمت فراغ… لكن صمت امتلاء. صمت روح عرفت  

 .معناها ومكانها

القيد لما يبقى وعي،   الحرية مش إنك تكون بلا قيد، لكن إنك تحب 

من   خفيفة  ابتسامة  هتبتسم…  وساعتها  رسالة.  يبقى  لما  الألم  وتفهم 
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القلب، كأنك بتقول: “أنا ما وصلتِش، بس بقيت رايح بسلام.” وفي العمق، 

كنتُ أشعر إن الحرية دي مش نهاية… لكن بداية نداء جديد، أهدى…  

 .وأصدق
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 الفصل الثالث 

 الهدم من أجل البناء 
 

الدنيا  يدخل،  النور  ما  أول  أحيانًا،  راحة.  بييجي ومعاه  نور  كل  مش 

الصورة   ما  أول  إن  مرحلة،  نهاية  الفهم  إن  أظن  كنتُ  أكتر.  تتلخبط 

تمامًا. الفهم كان   توضّح، كل حاجة تهدى. بس اللي حصل كان العكس 

 .بداية اختبار

اختبار للوعي اللي اتكوّن، وللنور اللي بدأ يظهر جوايا: هل هو حقيقي؟  

ولا مجرد فكرة حلوة؟ هل ثابت؟ ولا هيقع أول ما الحياة تضغط؟ بعد 

الجديد   الوعي  تشويش  الجهل…  تشويش  مش  التشويش.  جه  الحرية، 

 .وهو بيحاول يثبت نفسه وسط عالم لسه ما اتغيّرش

وسط واقع بيشدّك لنفس القوالب القديمة، ونفس الطرق السهلة،  

 ”.ونفس الأصوات اللي بتقولك: “ارجع زي ما كنت… ده أأمن

اللي   هل  نفسها.  الحياة  بس…  الناس  بتسألني. مش  بقت  حاجة  كل 

شوفته كان حقيقي؟ ولا لحظة هروب؟ هل النور ده هيكمل؟ ولا هيختفي  
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أول ما التعب يزيد؟ رجعت الأسئلة، بس بشكل أعمق من أي وقت فات.  

اللي   أعيش  قادر  أنا  “هل  أخطر:  سؤال  لكن  مين؟”  “أنا  سؤال:  مش 

 ”فهمته؟

الهدم هنا ما كانش رجوع للوجع القديم، ولا سقوط في الظلمة. الهدم 

كان موجه للنور نفسه… للفهم اللي حاول يتجمّد، للصور الجديدة اللي 

يبقى  جامد،  ليقين  يتحوّل  ما  أول  وعي،  أي  لأن  لقوالب.  تتحوّل  بدأت 

 .صنم. وأي صنم، لازم يقع

الفصل ده ما كانش عن الانكسار، كان عن الغربلة. غربلة النور من  

الوهم، والصدق من الادّعاء، والتجربة الحقيقية من الكلام الكبير. هنا  

بناء   مفيش  وإن  هو شرطه.  الهدم  البناء.  عكس  مش  الهدم  أن  فهمت 

اتكوّن  اللي  تسيب  إنك  أرض فاضية، من غير شجاعة  غير  حقيقي من 

 .صدق تولد. ومن هنا… بدأ البناء الحقيقيعلشان حاجة أ
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 حين تناديك الصحوة 
 

بتهزّ  بتجيش بصوت عالي، ولا  الدنيا حواليك فجأة. هي    الصحوة ما 

تعرفش   ما  تسمعه،  ما  أول  لكن  همسة،  كأنه  خفيف  هادي…  نداء 

سؤال   بسيط،  ضيق  مفهومة،  مش  بحاجة  بتحس  الأول  في  تتجاهله. 

شوف   »اصحى…  بتقول:  جواك  حاجة  في  إن  إحساس  شكل،  مالوش 

 .«أعمق

ما بيكونش نداء هروب من حياتك، ولا رفض للي أنت فيه، بالعكس…  

هو نداء حضور. إنك تبقى موجود بصدق، مش عايش على أوتوماتيك،  

ولا ماش ي على اللي اتقالك من غير ما تحس. الصحوة ما بتطلبش منك  

 .تغيّر شكلك، ولا حياتك من برّه، هي بس بتغيّر زاوية الرؤية

نابع مني؟ ولا مجرد عادة؟ ولا    تخليك تسأل: ليه بعمل كده؟ هل ده

مش   بتفوق.  جواك  حاجة  صادق،  سؤال  كل  ومع  إرضاء؟  ولا  خوف؟ 

 .معرفة ذهنية، لكن وعي. نور صغير ينور حتّة كانت نايمة

ما   اللي  الثوابت  بتهزّ  الصحوة  لأن  تخاف،  يمكن  تتلخبط،  يمكن 

اتسألتش قبل كده. بس النداء ده عمره ما بيجي إلا وأنت جاهز تسمعه.  
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الصحوة ماهيش وعد بالراحة، هي وعد بالصدق. ويمكن الصدق يوجع  

»أنا   فيها:  تقول  اللي  اللحظة  وفي  الحرية.  طريق  أول  هو  بس  الأول،  في 

الجديد من  الفصل  في  باب  أول  تكون دخلت  سامعك… ومش ههرب«، 

 .رحلتك
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 الأسئلة التي توُقظ الروح 
 

ومش   فجأة،  مش  تظهر…  الأسئلة  بتبدأ  الرحلة،  من  ما  لحظة  في 

بعنف، لكن كأن الروح نفسها هي اللي قررت تتكلم. مش أسئلة فضول،  

ولا أسئلة عايزة إجابة سريعة. دي أسئلة بتطلع من عمق الإحساس، من  

 .مكان صادق جوّه، مكان ما يعرفش التزييف

كنت   وأنا  جوايا  اتكسر  اللي  إيه  كده؟  لمسني  ده  الموقف  ليه  تسأل: 

فاكر نفس ي قوي؟ إيه اللي بيوجعني لحد دلوقتي رغم إن الحدث خلص؟ 

يتقمع؟   مش  يتفهم…  محتاج  اللي  وإيه  يتشاف؟  عايز  اللي  إيه  والأهم: 

تصحيك.   علشان  بتيجي  هي  تحيّرك،  علشان  بتجيش  ما  دي  الأسئلة 

 .ون اللي اتعود، وتفتح باب الوعي خطوة كمانعلشان تكسّر السك 

الغريب إنك مع الوقت ما بتعودش مستعجل على الإجابة. تفهم إن  

السؤال نفسه مرحلة شفاء. إنك تسأل بصدق، من غير ما تجمّل، من  

لو جاوبتها   أسئلة  في  إن  وبتكتشف  ذاته وعي.  في حد  ده  تحكم،  ما  غير 

 .بعقلك، تتلخبط. لكن لو سمعتها بقلبك، توضّح
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الكبيرة. هي بتحب   العناوين  الروح ما بتحبش الإجابات الجاهزة، ولا 

الحقيقة البسيطة، حتى لو كانت موجعة. ومع كل سؤال حقيقي، طبقة  

قديمة بتقع، وصوتك الداخلي يبقى أوضح، وإحساسك بنفسك أصدق.  

ساعتها تفهم: إن السؤال ما كانش عايز معرفة، كان عايز حضور. وإن  

نك تلاقي كل الإجابات، لكن في إنك تبقى شجاع كفاية  الصحوة مش في إ

 .تسأل… وتفضل موجود
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 الرحلة إلى الداخل 
 

الرحلة للداخل ما كانتش قرار شجاع قد ما كانت ضرورة. في لحظة 

ما، بتحس إن كل الطرق اللي برّه استُهلكت، وإن الهروب ما بقاش مريح،  

… الطريق لجوا. في الأول، وإن مفيش غير طريق واحد لسه ما اتداسش 

النزول للداخل بيكون تقيل. مش لأن المكان وحش، لكن لأنك لأول مرة  

 .بتشيل الإضاءة، وتشوف كل اللي كان مستخبي في الضلمة

بالقوة،   متغلف  خوف  ل،  مأجَّ وجع  قديمة:  مشاعر  بتقابل  هناك، 

غضب متخبّي ورا الصمت، ونسخ منك كنت فاكر إنك سيبتها ورا. الرحلة  

فَس، وسكوت. من  
َ
دي مش مواجهة عنيفة، هي اقتراب ببطء. خطوة، ون

ما   كل  “تتجاوز”.  أو  “تتعالج”  علشان  ولا ضغط  للفهم،  استعجال  غير 

تكتشف أعمق،  أجزاء    تنزل  مجرد  كان  عيوب،  فأكره  كنت  اللي  أن 

 .مجروحة محتاجة تتشاف

وإن اللي كنت بتهرب منه، كان بيستناك مش علشان يعاقبك… لكن  

علشان يرجعك لنفسك. في الداخل، مفيش أقنعة، مفيش أدوار، مفيش  
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البداية   “هنا  تقولك:  صادقة  ومساحة  عارية،  حقيقة  بس  تمثيل. 

 ”.الحقيقية

الكتير تسكت، ويبان صوت   يهدى، الأصوات  الوقت، الضجيج  ومع 

واحد بس… الصوت الأصيل. الصوت اللي ما بيزعقش، ولا يضغط، ولا  

يطلب إثبات. صوت بيهمس: “أنت كفاية… زي ما أنت.” الرحلة للداخل ما 

مك تسمع. وما بتديش أمان سريع، لكن  
ّ
بتديش إجابات جاهزة، لكن بتعل

. وفي لحظة هدوء نادرة، تفهم أنك ما كنتش تايه، ولا  بتبني ثقة عميقة

أهم   كان  والرجوع…  نفسك.  عن  بعيد  بس  كنت  ناقص.  ولا  مكسور، 

 .خطوة في الرحلة كلها
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 مرحلة التشويش 
 

التشويش.   بييجي  طول.  على  الطمأنينة  بتيجيش  ما  نور…  أول  بعد 

ده   غلط.  كان  فهمته  اللي  إن  ولا  لورا،  إنك رجعت  معناه  تشويش مش 

طبيعي جدًا يحصل لما الوعي الجديد يطلع يقابل عالم قديم. فجأة كل  

حاجة حواليك تتكلم: آراء كتير، مفاهيم متناقضة، ناس بتشدّك يمين 

 .ئلة مالهاش إجابة سريعةوناس شمال، وأس

إيه؟   وأصدّق  لمين؟  أسمع  أقف؟  أكمّل؟  محتار:  نفسك  تلاقي 

التشويش ده بيحصل لأنك بقيت شايف أكتر. العين لما تتفتح، بتشوف  

متش  
ّ
الضلمة والنور مع بعض. بتشوف الزيف بوضوح، بس لسه ما تعل

 .تميّز بسهولة. يمكن تحس أنك تايه، بس الحقيقة إنك في مرحلة غربلة

كل فكرة بتمرّ قدّامك، كل كلمة تسمعها، كل طريق يتعرض عليك…  

بيختبر إحساسك، مش عقلك. إحساسك. المرحلة دي محتاجة هدوء،  

منك   اندماج. مش مطلوب  أكتر. محتاجة مسافة، مش  معلومات  مش 

تفهم كل حاجة، ولا تختار طريقك دلوقتي. المطلوب بس إنك ما ترجعش  

 .تنكر اللي شفته
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ولو   هتغرقك،  تقاومها  حاولت  لو  عالية،  موجة  زي  ده  التشويش 

سيبتها تعدّي… هتوصّلك لشط أوضح. ومع الوقت، هتبتدي تسمع صوت  

واحد وسط الضجيج. صوت هادي، ثابت، مش بيشدّك ولا يضغطك…  

عبور…   مرحلة  كان  عدو،  كانش  ما  التشويش  هتفهم:  وساعتها  صوتك. 

مش   نور  في  تضيع  ترجعش  ما  مش  علشان  وعي  ورا  تمش ي  ولا  ناضج، 

 .بتاعك
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 الاختبار 
 

بتيجي كلام.  شكل  في  الدروس  بتجيش  ما  مواقف.    وهنا…  شكل  في 

يحصل ش يء يشبه اللي مرّ من قبل، نفس النوع من الوجع، نفس الشكل  

من الضغط، نفس الأشخاص، أو نفس الإحساس القديم لكن في توقيت 

 .مختلف… وأنت مختلف

السؤال   لكن  ده حصل؟”  “ليه  السؤال:  بيبقاش  ما  اللحظة دي،  في 

الحقيقي: أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟ أقف قدّام نفس ي، وأشوف رد فعلي  

قبل ما أعيشه. أراقب، مش أتهور. وأبتسم بهدوء وأنا بقول: “أنا مش زي  

 ”.زمان

الاختبار مش علشان يوقعك، ولا علشان يثبت إنك ضعيف. الاختبار  

بييجي علشان يشوف: هل اللي فهمته اتحوّل لوعي؟ ولا لسه فكرة حلوة  

في دماغك؟ كل مرة تقول: “أنا عديت المرحلة دي” الحياة تبتسم وتقول:  

ينا نشوف
ّ
 ”.“طيب… خل
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الوعي   ولا  غلطة،  عند  بتقفش  ما  الرحلة  يهمّك.  ولا  أخفقت؟  ولو 

مت أقبل سقوطي من غير جلد، ومن غير  
ّ
بيضيع في لحظة ضعف. أنا اتعل

م
ّ
 ”.وعود قاسية للنفس. اتعلمت أقول: “آه… هنا لسه في حاجة بتتعل

أغلط…   أني  يعلم  خالقي  وإن  الطريق،  من  كجزء  بشريّتي  تقبّلت 

فشل.  علامة  ولا  نهاية،  خط  مش  الاختبار  وأرجع.   … وأغلط  وأرجع… 

الاختبار مراية. مراية بتوريك قد إيه وعيك بقي أهدى، قد إيه قلبك بقي  

 .أصدق، وقد إيه بقيت أقرب لنفسك من غير ادّعاء

والرحلة؟ مش خط مستقيم. هي مسار متعرّج من الفهم، والسقوط،  

والقيام من غير خوف. وقبولي لضعفي كان أعظم قوّتي. لأني في كل مرة  

لطبقة   وأرتقي  أعمق،  وأفهم  أنضج،  أرجع  فيّ،  نقطة  أضعف  من  أرجع 

 .ألطف من الوعي
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 الوجع كمعلمّ 
 

مني حاجة 
ّ
الوجع ما دخلش حياتي علشان يكسرني، دخل علشان يعل

ما كنتش شايفها. في الأول افتكرته عقاب، أو إن في حاجة غلط فيّ… لكن  

الحقيقة كانت أعمق من كده بكتير. الوجع كان رسالة. رسالة بتقول: “في  

هنا جزء مهمل… جزء محتاج يتشاف، مش يتدفن.” كل مرة كنت أهرب،  

 .ع يرجع أقوى. وكل مرة كنت أقاوم، كان يضغط أكتركان الوج

لحد ما فهمت أن الحل مش الهروب، ولا الصمود الأعمى… الحل كان 

الإصغاء. لما وقفت قدّام ألمي بصدق، من غير ما ألبس دور الضحية، ولا  

دور القوي زيادة، شافني الوجع على حقيقتي… وسابني أشوف نفس ي على 

مني أن 
ّ
مني أختار نفس ي من غير ذنب. عل

ّ
مني أحط حدود، عل

ّ
حقيقتي. عل

 .من غير وعي بيستنزف، وإن العطاء من غير حضور بيكسّر الحب

بتتحوّل من وجع   لكن  الجذور،  بتتشلش من  أوجاع ما  في  إن  مني 
ّ
عل

أعمى… لحكمة هادية. ما بقاش كل وجع يخوّفني. بقيت أسأله: “إنت جاي  

بلاقيش   ما  وساعات،  جواك؟”  مستخبي  اللي  الدرس  فين  إيه؟  تقول 

 .إجابة فورية، بس بلاقي سكون… والسكون ده كان كفاية
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ني  
ّ

خلا أضعف،  نيش 
ّ

خلا ما  أرق.  ني 
ّ

خلا أقس ى،  نيش 
ّ

خلا ما  الوجع 

تتألم،  إنك  في  القوة  تتألمش،  ما  إنك  في  مش  القوة  أن  وفهمت  أصدق. 

وتفضل قلبك مفتوح. الوجع كان معلمي الأول. مش لأنه وجّعني، لكن لأنه  

 .رجّعني لنفس ي 
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 انهيار المعرفة المحفوظة 
 

في مرحلة ما من الرحلة، العقل يقف فجأة… مش لأنه تعب، لكن لأنه  

كده:   قبل  اتخزّن  اللي  كل  كفاية.  بقاش  ما  ماسكه  كان  اللي  إن  أدرك 

نظريات، مفاهيم، تعاريف جاهزة، كلام اتقال واتكرر من غير ما نعيشه  

 .بصدق… يبدأ ينهار واحدة واحدة. مش انهيار صاخب، لكن هدوء مربك

تحس إنك تايه رغم إنك “عارف كتير”. تكتشف إن في فرق كبير بين 

إنك تعرف.. وإنك تكون. في ناس بتقرأ كتير، بس ما تعيشش اللي قرته.  

ي كلمة 
ّ
وفي ناس يمكن ما عندهاش مصطلحات، بس عندها صدق يخل

نور.   مش  درع،  بتبقى  ساعات  المحفوظة  المعرفة  تغيّرحياتها.  واحدة 

حمي نفسنا من الأسئلة الصعبة، ومن صوت القلب نستخدمها علشان ن

 ”.اللي بيقول: “استنى… ده مش كله حقيقي

تك أرحم؟ 
ّ
الوعي الحقيقي مش كمّ المعلومات، لكن أثرها فيك. هل خل

أصدق؟ أهدى؟ أقرب؟ لما المعرفة ما تتحولش لحياة، تتحول لحمل. ولما  

القلب   اللحظة دي،  تقع… بتسيبك عريان شوية، بس صادق أكتر. وفي 

منوّرة…   كلمة  “دي  يهمس:  اللي  الميزان. هو  هو  يبقى  ة. 
ّ
الدف يستلم  يبدأ 
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فراغ   ده  خسارة.  المعرفة مش  انهيار  مزخرفة.”  كانت  مهما  فاضية  ودي 

 .مقدّس، علشان الحكمة الحقيقية تعرف تدخل
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 التحرّر من عبودية الفكر 
 

في   دايمًا  كانتش  ما  القيود  أن  تكتشف  الرحلة،  من  ما  مرحلة  في 

الواقع… كانت في الفكر. أفكار حفظناها، مفاهيم اتزرعت جوانا من غير  

ما خدناش   وإحنا  حقائق مطلقة،  إنها  على  لبسناها  قناعات  نسأل،  ما 

بالنا إنها كانت بتضيّق الروح بدل ما توسّعها. الفكر لما يتحوّل لسُلطة،  

تخنق  يب الوقت  مع  لكنها  الأول،  في  بتوجعش  ما  ناعمة.  عبودية  قى 

 .الإحساس، وتطفّي الحدس

كنت فاكر إنك “فاهم”، لكن الحقيقة إنك كنت مقيّد بفهم واحد،  

زاوية واحدة، صوت واحد عالي جوّه دماغك. ومع الوعي، ابتدى الصوت  

لت تخضع للفكر. ابتديت  
ّ
ر، لكن لأنك بط

ّ
ده يهدى. مش لأنك بطلت تفك

تسمح للسؤال يعيش، من غير ما تجبره على إجابة. ابتديت تسمع قلبك  

 .ارض العقل، لكن علشان يكمّلهمش علشان يع

التحرّر هو إنك ما تبقاش مملوك لأي فكرة. تفهم، لكن ما تتجمّدش. 

م، لكن ما تتقيدش. تسمع، لكن تختار. وتدرك إن الوعي الحقيقي 
ّ
تتعل

مش إنك تغيّر معتقد بمعتقد، لكن إنك تسيب الباب مفتوح للنور يدخل  
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ويخرج بحرّيته. ساعتها، الفكر يرجع أداة، مش سجن. وسيلة، مش سيّد.  

ت عقد كانت مربوطة جوّاها  
ّ
وتحس بخفّة حقيقية، كأن الروح أخيرًا فك

 .من سنين
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 الولادة الجديدة / نور ما بعد الليل 
 

والاختبار   الوجع  بعد  الأسئلة،  بعد  التشويش،  بعد  الهدم،  كل  بعد 

والتحرّر… ما بيجيش انفجار نور، ولا لحظة أسطورية زي الأفلام. الولادة  

المعتاد،   بنَفَس أعمق من  في صباح عادي،  تيجي  بتيجي هادية.  الجديدة 

 .بقلب أوسع، وبنظرة ما بقتش مستعجلة على حاجة

تحس إنك رجعت للحياة، بس مش زي الأول. رجعت وأنت شايل فهم، 

مش حمل. النور ما بقاش حاجة بتدور عليها، بقي طريقة وجود. تمش ي  

على الأرض وأنت حاسس بثقلها… بس مش غرقان فيها. تحب، وتتوجع،  

وتفرح، من غير ما تفقد نفسك. نور ما بعد الليل مش بيمنع الألم، لكن 

يه مفهوم.
ّ
يك مطمّن وأنت بتسأل بيخل

ّ
 .مش بيشيل الأسئلة، لكن بيخل

بتدرك إنك مش محتاج تكون كامل، ولا قوي طول الوقت، ولا عارف  

إنك   تقبل  إنك  هي  الجديدة  الولادة  صادق.  إنك  كفاية  الإجابات.  كل 

وفي  الطريق.  تلعن  ما  غير  من  وتكمّل…  تقوم،  تقع،  تمش ي،  إنسان، 

الوقت:  نفس  في  جدًا  جدًا وعميقة  بسيطة  بحاجة  اللحظة دي، تحس 
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“أنا   قلبك:  جوّه  من  وتهمس  الفهم.  سلام  الهروب،  سلام  مش  سلام. 

 ”.موصلتش … بس بقيت رايح بوعي

اتزان قبل ما   لكن كنقطة  الثالث. مش كنهاية،  الفصل  يقفل  وهنا، 

 .الحياة تناديك من برّه وأنت جاهز تسمعها بنورك الحقيقي
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 الفصل الرابع 

 حين نادان الحدس 
 

كان في نِدا… نِدا ما كانش مفهوم، ولا ليه صوت واضح، لكن كان ليه  

بتفتّح   البحر والطبيعة، كأن الروح  أثر. إحساس خفيف يشدّني ناحية 

دراعاتها في حضن واسع، حضن مافيهوش أسئلة، ولا مطالب، ولا تفسير.  

هناك، كنت بحس إني بفتكر مش باكتشف. بفتكر نفس ي قبل الزحمة،  

 .قبل ما الحياة تتحوّل لقائمة مهام طويلة قبل السعي،

النداء ما كانش بيقول: تعالى اتعلم، كان بيقول: تعالى افتكر. افتكر  

لحد.  ش يء  لإثبات  ولا  للمقارنة،  ولا  المستمر،  للجري  معمول  إنك مش 

نملك  أكتر،  بتقفش: نشتغل  كانت دايرة ما  نعيشها  منا 
ّ
اتعل اللي  الحياة 

 .أكتر، نوصل أعلى، ونفضل دايمًا حاسين إن في حاجة ناقصة

ولا   للشرح،  مكان  كانش  ما  سكتت.  الأسئلة  كل  البحر،  قدّام  لكن 

مني 
ّ
يعل حاولش  ما  البحر  حضور.  في  كان  العقلي.  للفهم  ولا  للتحليل، 
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حاجة، بس كشفلي حاجة. كشفلي إني أوسع من اللي فاكره، وأعمق من  

 .اللي شايفه، وإن جوايا مساحات لسه ما اتلمستش

ب أحيانًا، بس دايمًا جواه عمق ثابت.  
ّ
سطحه كان هادي أحيانًا، ومتقل

الحدس يظهر. مش كفكرة، ولا   بدأ  اللحظة دي،  تمامًا. ومن  الروح  زي 

يقول:   الطريق. إحساس  يقود من غير ما يشرح  لكن كإحساس  كقرار، 

 "."امش ي… وأنا هكون معاك
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مقام القمر  

 البحر كمرايا للروح 
 

البحر عمره ما كان مكان، ولا منظر نتصوّر قدّامه ونمش ي. البحر كان  

فت  
ُ
فت نفس ي. ش

ُ
فتش الميّه… ش

ُ
دايمًا مرايا. أول ما وقفت قدّامه، ما ش

فت  
ُ
فت الشوق، وش

ُ
فت الخوف، وش

ُ
الاتساع اللي جوايا وأنا نسيته، وش

 .الهدوء اللي كان مستني لحظة أمان علشان يظهر

مك. هو بس  
ّ
البحر ما بيشرحش، ما بيدّيش نصايح، ولا بيحاول يعل

سطحه   على  أبصّ  كنت  بتبان.  جواك  حاجة  كل  وبحضوره،  موجود… 

أن  وأفهم  فجأة،  يعلى  الموج  وبعدين  سهل.  السلام  إن  وأفتكر  الهادي، 

الهدوء مش غياب الحركة، لكن القدرة إنك تفضل ثابت وأنت بتتحرّك.  

مني أن ال
ّ
عمق مش دايمًا واضح. إن اللي شايفينه على السطح  البحر عل

كل اضطراب   أعماق، وجوا  كل هدوء  جوا  وإن  كلها.  الحقيقة  هو  مش 

 .حكمة

وأنا واقف قدّامه، حسّيت إني مش محتاج أكون حاجة. لا أقوى، ولا  

البحر ما طلبش مني  أهدى، ولا أصفى. كنت محتاج بس أكون صادق. 

ي، بحيرتي، بشوقي.. وبأسئلتي اللي مالهاش  
ّ
أتغيّر، هو قبلني زي ما أنا. بتقل
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إجابات جاهزة. وفي حضنه، فهمت أن الروح شبهه: واسعة، مرنة، قادرة  

 .تحتوي التناقض

تضحك وتغضب، تهدى وتثور، تنسحب وترجع، بس عمرها ما تسيب  

تعدّي،   والمشاعر  بحر.  يفضل  البحر  لكن  وتمش ي،  تيجي  الموجة  أصلها. 

لت  
ّ
لت أقاوم اللي جوايا. بط

ّ
لكن الروح تفضل روح. ومن اللحظة دي، بط

باتي. فهمت إن كل موجة كانت بتقرّبني أكتر من نفس ي، مش  
ّ
أستغرب تقل

ا. البحر كان بيقولي من غير كلام: أنت مش محتاج تبقى ثابت  بتبعدني عنه

 .علشان تبقى حقيقي. أنت محتاج تثق إن كل اللي جواك جزء من الرحلة

ومن ساعتها، كل ما أحتار، أرجع له. مش علشان يطمني، لكن علشان  

بيعكس السماء بس،  بيعكس  ما  البحر…  بنفس ي. لأن  لما    يفكرني  الروح 

 .تكون جاهزة تشوف نفسها بصدق
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 الحدس… حين نادان البحر 
 

ما كانش صوت مسموع، ولا فكرة واضحة، كان إحساس. إحساس  

خفيف شدّني ناحية البحر، ناحية المساحة اللي الروح فيها بتفك أزرارها،  

وتقف من غير أقنعة، من غير أدوار. في الأول ما كنتش فاهم النداء. ليه  

قدام   واقف  وأنا  فجأة  بتيجي  اللي  الراحة  ليه  الطبيعة؟  ليه  البحر؟ 

 ؟الاتساع

حاجة   أكتشف  علشان  نداء  كانش  ما  ده  فهمت…  الوقت  مع  بس 

قبل  الزحمة،  قبل  نفس ي  أفتكر  أفتكر.  علشان  نداء  كان  ده  جديدة، 

وصول.   خط  مفيهوش  طويل  لسباق  تتحوّل  الحياة  ما  قبل  القوالب، 

مناها كانت دايرة بتلف: نشتغل أكتر، نثبت نفسنا، نلحق  
ّ
الحياة اللي اتعل

ما نوصل لحاجة، نلاقي في حاجة بعدها. ولا مرة  لقب، نحقق صورة. وكل 

 .حسّينا بالاكتفاء

بيتسابق،  بيجري، مش  واقف. مش  البحر  كان  دي،  الدوّامة  وسط 

مش بيحاول يبقى حاجة غير اللي هو عليها. كان مراية. مراية للروح، مش  

للشكل. وقفت قدّامه، وحسّيت إن السكون اللي فيه بيفك العقد اللي 
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جواه   صادق.  دايمًا  بس  متموّج،  وأحيانًا  هادي،  أحيانًا  سطحه  جوايا. 

نفسنا،   فاهمين  إننا  نفتكر  بالظبط.  زيّنا  كلها،  شايفها  محدّش  أعماق 

 .لكن اللي نعرفه نقطة في محيط كبير

كل موجة كانت درس. موجة تيجي وتسيب أثر، وتنسحب من غير ما  

وإن   هزيمة،  مش  الرجوع  إن  تفهمك  بتقاوم.  ولا  بتتعلق،  لا  تعتذر. 

على   تحطها  قوقعة.  يديك  البحر  وساعات  حكمة.  أحيانًا  الانسحاب 

ودنك، وتسمع صوته لسه عايش جواها. كأنها رسالة بتقول: أنت جاي  

 .للي فاكر نفسك فيهمن عمق أكبر بكتير من ا

ولا كنظرية،   يظهر. مش كمفهوم،  ابتدى  الحدس  اللحظة دي،  من 

يقول:   القلب  هادي جوا  يشرح. صوت  ما  غير  يقود من  كإحساس  لكن 

“روّح… سيب نفسك.” وساعتها فهمت إن النور مش حاجة بتيجي من برّه،  

من   أهرب  منيش 
ّ
عل ما  البحر  تسمح.  لما  خلالك  من  بتمرّ  حاجة  النور 

أرجعل مني 
ّ
عل بدأت  الحياة،  هنا،  ومن  أصدق.  وبصيرة  أوسع،  بقلب  ها 

 .الرحلة اللي بعدها
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 الإحساس بالأشياء 
 

بعد ما البحر فتح باب الإصغاء، ابتدت الحكاية تاخد شكلها في المادة.  

ما بقيتش أشوف الحجر حجر، ولا القوقعة قوقعة، ولا الخشب مجرد  

كأنها شايلة ذاكرة،   ليها حضور.  كان  بلمسها،  قطعة صامتة. كل حاجة 

 .وشايفة أكتر ما بتقول 

ن. تقِل واحد شاف   وأنا أمسك الحجر، أحس بتقله… بس تقِل مطمِّ

كانت   القوقعة،  شكوى.  غير  من  واستحمل  بالوقت،  ل 
ّ
واتشك كتير، 

بيتحسّ.   بالأذن، صوت  بيتسمع  بس جواها صوت. مش صوت  أخف، 

صدى بحر، رحلة، عمق ما بيبانش. والخشب… كان دافي. شايل شمس،  

أنه عاش عمر كامل قبل ما يوصل  ومطر، وفصول عدّت عليه بهدوء. ك 

 .لإيدي 

الغريب إن الإحساس دايمًا كان سابق الاختيار. أنا ما كنتش بدوّر، ولا  

بقرّر. كنت بقابل. عيني تقع، وقلبي يقول: دي. مش الأجمل، ولا الأكمل، 

ما   اللمسة  فيه حكاية.  واللي  فَس، 
َ
ن فيه  اللي  الأصدق.  لكن  الأنعم،  ولا 
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أنا أهدى،   تفتح.  أقرّب، وهي  أنا  كانت حوار صامت.  إيد،  كانتش حركة 

 .وهي تحكي

ساعتها فهمت أن المادة مش جامدة زي ما افتكرنا. كل ش يء ليه روح، 

فيش   ما  يسكت.  العقل  أشتغل،  وأنا  بتسمعها.  الناس  كل  مش  بس 

أنا   أنا ما بفرضش عليهم صورة،  تخطيط، ولا فرض شكل. فيه سماح. 

مني حاجة:  
ّ
بفتح مساحة علشان يظهروا زي ما هم. كل قطعة كانت بتعل

ال في  الجمال مش  اللي عاش  إن  وإن  الشكل،  أهم من  الأثر  وإن  كمال، 

مني 
ّ
مني الإحساس بنفس ي. عل

ّ
رحلة… بيبان عليه. الإحساس بالأشياء عل

أ، وأصغي، وأثق في اللي بيتقال من غير كلام. ومن هنا، المشغولات ما  
ّ
أبط

ي. أثر لحظة صدق، ولحظة اتصال، ونور عدّى  
ّ
بقيتش “صُنع”. بقت تجل

 .تهمن خلالي وساب علام
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 المشغولات…  

 حين يعمل النور من خلال اليد 
 

ولا   فكرة،  ولا  صوت،  تحوّل  مش  الحقيقي.  التحوّل  حصل  هنا 

إحساس داخلي بس… تحوّل من الداخل إلى الخارج. من الصمت إلى الأثر.  

من الحدس إلى التجسيد. الإيد ما بدأتش تشتغل علشان “أصنع”. أنا ما  

. كنت بسمح
ً

 .كنتش بصنع حاجة أصلا

اتكوّن   للي  بسمح  ياخد شكل.  للإحساس  بسمح  يعدّي.  للنور  بسمح 

جوايا يطلع للنور من غير ما أفرض عليه صورة، ولا أخنقه بتخطيط، ولا  

أداة. ممر.   القرار. الإيد كانت  أقيّده بتوقع. الإيد هنا ما كانتش صاحبة 

جسر بين عالم غير مرئي… وعالم قابل للمس. كنت أشتغل وإحساس ي  

 .العقل ساكت سابقني.

مفيش سؤال: “هتطلع إيه؟” ولا “هتتشاف إزاي؟” ولا “هتعجب مين؟”  

أنا   بتتحرّك. مش  في حاجة أكبر  في لحظات الشغل دي، كنت بحس إن 

اللي ماسك الإيد… الإيد هي اللي متسابة لش يء أصدق. كل قطعة كانت 
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وواحدة   حزم.  تطلب  وواحدة  بطء.  تطلب  واحدة  في  إيقاعها.  بتفرض 

 .تطلب صمت أطول 

محاولة   ولا  مقاومة،  في  كانش  ما  الإحساس.  وأطيع  أسمع،  وأنا 

في   كان  الشكل…  في  كانش  ما  هنا  الكمال  للكمال.  سعي  ولا  تحسين، 

الصدق. الصدق إن القطعة تطلع زي ما هي عايزة. مش زي ما أنا متخيل،  

 .ولا زي ما العالم مستني، ولا زي ما الناس متعودة

وساعتها فهمت: إن المشغولات دي مش نتاج مهارة بس، ولا ذوق، ولا  

تدريب. دي نتاج حضور. حضور كامل في اللحظة. من غير استعجال، من  

غير مقارنة، من غير خوف. كل مشغولة كانت شاهد. شاهد على لحظة 

حقيقي.  أثر  لكن  بيصرخ،  أثر  مش  أثر.  وساب  عدّى  نور  على  اتصال، 

“أنا”.    هادئ. وثابت. ومن هنا، بقي واضح إن العمل ده مش بيطلع مني 

بيطلع من مساحة أوسع. مساحة لما أسيبها مفتوحة، النور يعرف طريقه  

 .لوحده
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   الفيل 

 الذاكرة… الحكمة الهادئة   الثبات…
 

الفيل ما بيمشيش بسرعة. مش لأنه تقيل… لكن لأنه واثق من الأرض  

إن في كائن مش محتاج يثبت وجوده،    اللي شيلاه. وأنت بتبصّله، بتحس

ولا يلفت الانتباه، ولا يرفع صوته. حضوره لوحده كفاية. الفيل بيعرف  

طريقه، حتى لو الطريق طويل. بيفتكر. الذاكرة عنده مش حمل، الذاكرة  

 .جذور. جذور بتخليه واقف، ما يتوهش، وما يتكسرش

الخطوة  في  الهادي،  المش ي  في  حكمته  الكلام،  في  مش  حكمته 

مك: إن القوة مش  
ّ
المحسوبة، في الصبر اللي شايل عمر كامل. الفيل يعل

دايمًا اندفاع، ولا قسوة، ولا سيطرة. القوة أحيانًا إنك تفضل ثابت وأنت  

شايف العالم بيتقلب حواليك. إنك تفتكر مين أنت وسط الضجيج. إنك  

 .رحلتك، ولا تعبك، ولا الطريق اللي جيت منه ما تنساش

وفي المشغولة، الفيل ما بيبقاش شكل. بيبقى طاقة. طاقة ثبات.. طاقة  

بتشتغل   وأنت  يشتكي.  ما  غير  غيره من  نفسه، وشايل  أمان. حد شايل 
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بيقول:   الفيل  كأن  والعقل يسكت.  والنَفَس يطول،  بتهدى،  الإيد  عليه، 

من   طالع  ثابت، طالما  اللي جاي  “خد وقتك… مفيش حاجة مستعجلة. 

 ”.جذر

الفيل مش رمز للضخامة، هو رمز للاتزان. مش رمز للقوة الظاهرة،  

رك: إن اللي فاكر، ما  
ّ
لكن للقوة اللي ما بتنهزش. ومن غير ما يتكلم، يفك

 .يضيعش. وإن اللي ثابت، يوصل
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 صورة الفيل 

 ( رمز القوة الهادئة والذاكرة)
 

 

 

 

 

 

 .الفيل لا ينس ى طريقه… وكذلك الروح

 على القوة التي تسكن الهدوء، 
ً
 حيّا

ً
 صنعته ليكون شاهدا

 وعلى الذاكرة التي لا تموت، بل تتجدّد

 .مع كل خطوة نخطوها نحو ذواتنا
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 الكوب المكسور 
 

الكوب   جديدة.  رؤية  بداية  بتكون  كسور  في  نهاية.  كسر  كل  مش 

المكسور ما بقاش ناقص، بقي صادق. الشق اللي فيه كشف إن الكمال  

اللي كنا بنجري وراه كان قشرة، وإن الجمال الحقيقي بيبان لما الحاجة  

محاولة جمع،   ده شاف سقوط، وشاف  الكوب  واقفة.  وتفضل  تتجرّح 

ترمى، يا إما يتشاف من زاوية تانية. وفي اللحظة اللي  وشاف قرار: يا إما ي

حه، ولا أخبّي كسره، لكن أسيبه يحكي… دخل  
ّ
اخترت أشوفه، مش أصل

 .النور 

النور ما دخلش من الكمال، دخل من الشقوق. وفهمت أن الجَبر مش  

الأثر  نقبل  إننا  أحيانًا  الجَبر  ما حصلش،  كأنه  اتكسر  اللي  ترميم  دايمًا 

بقي   بس  الكمية،  نفس  بيشيل  بقاش  ما  المكسور  الكوب  بيه.  ونعيش 

وإن   القوة،  ضد  مش  الضعف  إن  شاهد  بقي  أعمق.  معنى  بيشيل 

 .باب الهشاشة مش عيب، دي 
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وفي كل مرة أبص عليه، أفتكر: إن أكتر الحاجات اللي نورتني ما كانتش 

كاملة، كانت صادقة. وإن النور دايمًا يلاقي طريقه… خصوصًا من الأماكن  

 .اللي اتكسرت وما استخبتش 
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 صورة الكوب المكسور 

 (رمز الترميم والجمال في النقص)

 

 

 

 

 

 

، بل كانت ممرّات للضوء"
ً
 عيبا

ً
 .الكسور لم تكن يوما

إعادة   يمكننا  بداخلنا،  انكسر  ما  كل  أن  متُ 
ّ
تعل الكوب،  هذا  في 

 ".صياغته بالحب ليصبح أجمل وأثمن مما كان
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 البيت / مقام القمر 
 

بعد كل الرحلة، بعد البحر، وبعد الرموز، وبعد ما اليد سمحت للنور  

يمرّ… كان لازم يبقى في بيت. مش بيت جدران، ولا سقف وخريطة، لكن  

بيت إحساس. مكان ما بتهربش ليه، مكان بترجعله. مقام القمر ما كانش  

 .بعيد، كان جوّه. كان النقطة اللي الروح تهدأ عندها بعد ما تلف كتير

، القمر إيقاع. نور ناعم، ما يضغطش، القمر هنا مش جرم في السما

ما يعليش صوته، بس حاضر… دايمًا. زي الأنوثة الحقيقية: مش محتاجة  

تثبت، ولا تنافس، ولا تشرح نفسها. مجرد وجودها بيطمن. البيت ده مش  

عزلة عن العالم، ده حضن بعد المواجهة. مكان تحط فيه ظهرك، وتفك  

أنت…   كما  تكون  لنفسك  أقنعة، ولا  الدرع، وتسمح  أدوار، ولا  غير  من 

 .طلبات

لإيقاعه   يرجع  والقلب  يهدا.  النَفَس  أ. 
ّ
بيبط الزمن  القمر،  مقام  في 

الطبيعي. تحس إنك مش محتاج توصل، ولا تعمل، ولا تبني أكتر. كفاية 

إنك حاضر. البيت ده اتكوّن من كل اللي فات: من الهدم، ومن التشويش،  

 .ومن الاختبار، ومن النور اللي عدّى من إيدك. هو نتيجة، مش هدف
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كانت   بعيد…  تروح  علشان  كانتش  ما  الرحلة  أن  تفهم  تدخله،  ولما 

علشان تعرف إن المأوى الحقيقي كان جواك طول الوقت. ومقام القمر  

ما بيقفلش الرحلة، هو بس يقولك بهدوء: »تعالى … استريح شوية… أنت  

 «.وصلت لنفسك
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 صورة بيت مقام القمر / 

 المشغولات اليدوية 

 

 

 

 

 

 .حين يعمل النور من خلال اليد،تتحوّل الخيوط إلى ملاذ "

 هذا البيت ليس مجرد عمل يدوي،

بنيه في الداخل
َ
 …بل هو تجسيد لمقام السكينة الذي ن

 ".هنا، يسكن القمر
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 حين يصبح الوجود صلاة صامتة 
 

أدوّر على المعنى… لقيته عايش في التفاصيل.    في لحظة ما، ما بقيتش

بس   ساكت  وهو  قلبي  في  بتشوف،  وهي  عيني  في  بتلمس،  وهي  إيدي  في 

حاضر. المشغولات ما بقتش أشياء.. بقت لغة. لغة من غير كلام، لكن  

لكن   متقالة،  مش  صامتة.  صلاة  كانت  قت 
ّ
اتخل قطعة  كل  مفهومة. 

 .متعاشة

مصدر إلهام وبس، بقت شريكة. البحر، الحجر،    الطبيعة ما بقتش 

الخشب، الرمل… كلهم دخلوا في الحوار. وأنا وسطهم، مش القائد، ولا  

الصانع، ولا المتحكم. كنت مساحة. ممر. يد بتسمح، وقلب بيثق. النور  

ما بقاش فكرة أكتب عنها، ولا معنى أدافع عنه. النور بقي حركة. يمش ي  

 .أثره بهدوء فيّ، ويطلع منّي، ويسيب

ومن هنا، الوجود نفسه تحوّل لصلاة. مش صلاة لها شكل واحد، ولا 

كلمات محفوظة، لكن حضور صادق، واتصال حي، وسلام بيتمدد جوّه  

 اليوم العادي. الفصل ده ما بيخلصش، هو بس يهمس: 
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كل ما تلمسه بحب، وكل ما تسمح له يكون، هو مشاركة منك في نور   

 .أوسع

 .والرحلة… لسه مكملة
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 الفصل الخامس 

 حين تغيّّت الرؤية 
 

ما حصلش انقلاب مفاجئ، ولا لحظة تنوير صاخبة، ولا إجابة نزلت  

مبقتش   اتغيّرت.  نفسها  العين  وأعمق:  أبسط…  حصل  اللي  السما.  من 

أرصد زحمة التفاصيل، لكن بقيت أشوف النقاء اللي في الجوهر… وأفهم  

 .أعمق

الحياة ما اتبدّلتش، الناس هما الناس، والأحداث هي الأحداث، الألم 

 .لسه موجود، والفرح لسه عابر. بس طريقة النظر اختلفت

ما بقيتش محتاج أفسّر كل حاجة، ولا أدافع عن اختياراتي، ولا أبرّر 

عايز بقيتش  ما  بقيت   إحساس ي.  نفس ي.  أشرح  ولا  أجادل،  ولا  أقنع، 

ولا   موعظة،  ولا  تعليم،  مش  ده  الفصل  وأصدق.  وأهدى…  أقرب… 

محاولة “تصحيح” للعالم. هو بس وصف هادي لتحوّل داخلي حصل من  

 .غير ضجيج
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ى الامتنان ما يبقاش تمرين، والاستحقاق ما يبقاش مادة،  
ّ
تحوّل خل

بوصلة،  والقلب  اختيار،  الصمت  ى 
ّ
خل معارك.  تبقاش  ما  والعلاقات 

والفهم يسبق الحكم. الفصل ده مش عن إنك تبقى أحسن من حد، ولا  

أهدى من العالم، ولا أوعى من غيرك. هو عن إنك تبقى في مكانك، بعيون  

ومن   إن  جديدة،  هتحس  بس  إجابات،  تلاقيش  ما  يمكن  مقاومة.  غير 

 .الأسئلة بقت أرحم. ويمكن ده أكتر شكل من أشكال النضج
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 الإصغاء… 

 حين يكون الفهم أعمق من التفسيّ  
 

بها  
ّ
لما حد يحكي، أنا ما بفسّرش. ما بوقفش برّه الحكاية أحللها، ولا أرت

أنا بدخل جوّه الإحساس نفسه.   بنتيجة ذكية.  في دماغي، ولا أطلع منها 

يمكن  السبب.  أفهم  ما  قبل  بالوجع  وبحس  الكلمة،  قبل  النبرة  بسمع 

،  علشان كده الكلام لما بيطلع مني يبقى “مصيب”. مش لأنه منطقي قوي 

قلتش من   ما  أنا  الحقيقة؟  منه.  الوجع طالع  اللي  المكان  لأنه لمس  لكن 

عندي.. أنا كنت هناك. في نفس المساحة الداخلية، في نفس المنطقة اللي  

 .الألم بيقف فيها ومش بيعرف يتكلم

كده عمري ما ارتحت للنظريات الجاهزة، اللي بيحاول    يمكن علشان

كأن   جامدة..  قواعد  ويحط  التجربة،  برّه  واقف  وهو  الإنسان  يفسّر 

بابًا ثم   بتتقفل بجُمل. وجوايا دايمًا صوت أصدق: الله لا يغلق  الأبواب 

دي كسل روحي  الأمل مش علم..  باب  تقفل  كلمة  أي  بالطيران.  يطالبنا 

أنا شايف إن التعافي مش طريق واحد، ولا وصفة، لابس لبس معلومة.  
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ف الله نفسًا إلا وسعها﴾ مش آية نهدّي  
ّ
ولا امتياز لناس دون ناس. ﴿لا يُكل

 .بيها نفسنا وخلاص، دي قانون حياة

أذكى، لكن لأن   ي 
ّ
لأن أكبر من معلوماتي.. مش  كلمات  بتطلع  ساعات 

القلب   اسمه  أعمق…  عقل  في  للمعرفة.  الوحيد  المصدر  مش  العقل 

علم   ده:  سمّوا  الصوفيين  الإنسان.  اسمها  أوسع…  ذاكرة  وفي  الواعي. 

الذوق. مش كل اللي يعرف يشرح يعرف يلمس. وفي اللمس بيحصل الفهم  

العق لما  الأنا، ولا  الحقيقي.  الحقيقي يطلع. مش صوت  الصوت  يهدأ،  ل 

 .صوت “لازم أكون صح”.. صوت اللي عاش… وفهم من الحياة نفسها

يستقيم،   ده  الترتيب  لما  اتجاه.  والروح  بوصلة،  القلب  أداة،  العقل 

يحصل توازن نادر. أنا مش بدوّر على الحقيقة.. يمكن أنا عايشها بهدوء،  

وسايبها تعدّي من غير ما أمسكها أو أقيّدها بتعريف. وده… أقص ى شكل  

 .من الأمانة
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 العلاقات… 

 كمرايا واختبارات   
 

والغلط.  الصح  معارك ولا مكان لإثبات  بقيتش ساحة  ما  العلاقات 

بقيت مرايا.. واختبارات هادية للوعي. مش كل اللي يقابلني “خصم”، ولا 

ما   لسه  حِتّة  تورّني  علشان  بتيجي  ناس  في  “عدو”.  يوجعني  اللي  كل 

مت أفرّق بين 
ّ
اتشافِتش جوايا، أو درس محتاج يتفهم… مش يتقاوم. اتعل

لكن    الروح… تجاوز.  ولا  أذى  أقبلش  ما  أيوه.  الفعل؟  أرفض  والسلوك. 

 .أرفض الروح؟ لا

لما حد  بيتكلم.. وفي خوف مستخبي.  ألم  في  لأن ورا كل سلوك موجِع 

يوجعني ما بقيتش أسمع الكلمة بس، بقيت أسمع النبرة.. وأشوف الجرح  

لكن   الغلط،  أبرّر  نيش 
ّ

خلا ما  وده  بغضب.  ى 
ّ
اتغط لو  حتى  بيتكلم  اللي 

ني أخرج من الصراع. ما بقاش في رغبة إني “أكسب”، ولا إني أغيّر حد 
ّ

خلا

غصب. بقيت أفهم إن كل إنسان بيتعامل من مستوى وعيه، ومن وجعه  

 .الخاص
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ح الناس.. دوري أكون واعي… وبس. أختار قرب أو بعد  
ّ
دوري مش أصل

من غير كراهية. أحط حدود من غير قسوة. وأمش ي من غير ما أجرّ ورايا  

قلبي   فين  ي 
ّ
بتقول لغة  لغة.  بقت  عبء..  بقيتش  ما  العلاقات  ضغينة. 

ق محتاج يتحرّر. الصراع 
ّ
بُر، وفين لسه في تعل

َ
محتاج شغل، وفين وعيي ك

، والقلب بقي أوسع. مش لأن الناس اتغيّرت… لكن  هِدي 
ّ
، والحِمل خف

 .لأن الرؤية نفسها اتغيّرت
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 الصمت بدل الضجيج 
 

في وقت ما ابتديت أحس إن في كلام كتير… بس مفيش معنى. أحاديث 

طويلة بتلف وتدور من غير ما توصل لحاجة. قيل وقال، وتكرار، وضجيج  

بيملأ المكان علشان ما نسمعش اللي جوانا. ما بقيتش أرتاح للكلام ده.  

إن   بقيت أشوف  تانية.  بقيت أسمع حاجة  ي 
ّ
لأن لكن  ي أفضل، 

ّ
لأن مش 

حيانًا مش وسيلة تواصل، لكن وسيلة هروب. هروب من الفراغ  الكلام أ

اللي   يواجهه، ومن الإحساس  اللي محدش عايز  السؤال  الداخلي، ومن 

ى بالزحمة
ّ
 .محتاج يتسمع مش يتغط

ما   إني  اختيار  اختيار.  بقي  انسحاب..  عندي  بقاش  ما  الصمت 

أسيب  إني  موضوع.  كل  على  قش 
ّ
أعل ما  وإني  حاجة،  كل  في  أشاركش 

المساحة نضيفة. مش كل فكرة تستاهل صوت، ومش كل حكاية تستاهل  

مني 
ّ
مشاركة. في حاجات يكفي إنها تتعاش… من غير ما تتحكي. الصمت عل

مني أفرّق 
ّ
بين الكلام اللي بيطلع من امتلاء، والكلام اللي    أسمع نفس ي. عل

 .بيطلع من فراغ
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بقيت   تاني.  نوع  من  امتلاء  ده  حياة،  نقص  مش  الهدوء  أن  مني 
ّ
عل

أفضّل جملة واحدة صادقة على عشر ساعات كلام، ونظرة فيها حضور  

على نقاش كامل من غير روح. مش كل السكوت ضعف، ومش كل الكلام  

ي المعنى يوصل  
ّ
قوّة. في صمت بيشفي، وفي صمت بيحمي، وفي صمت بيخل

فّف الضجيج علشان أسمع الحقيقة وهي بتتكلم  أعمق. وأنا اخترت أخ

 .بهدوء
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 القلب كبوصلة 
 

في مرحلة معيّنة، بيحصل تحوّل بسيط لكن عميق: لا المدح بيزوّدني، 

ي فهمت إن أغلب الآراء  ولا الذم بينقصني
ّ
ي فوق الكلام، لكن لأن

ّ
. مش لأن

مراية للي جوا صاحبها، مش تعريف للي أنا عليه. بقيت أرجع لنيّتي. أسأل  

نفس ي: كنت صادق؟ كنت رحيم؟ كنت حاضر بقلب نظيف؟ لو الإجابة 

 .آه، الباقي يهدى لوحده

فهَم، ولا أشرح نفس ي، ولا أعدّل صورتي علشان تناسب  
ُ
مش مطلوب أ

من   خوفه،  من  داخله:  من  بيشوف  إنسان  كل  تاني.  حد  رؤية  زاوية 

جراحه، من خبراته، ومن نواياه. ومش عدل أقيس نفس ي بمقاييس غيري.  

الموافقين.  عدد  ولا  النقد،  ولا  التصفيق،  مش  البوصلة.  بقي  القلب 

 .ترفعش الصوت، بس ما بتغلطش الاتجاهوالبوصلة دي ما ب

أمش ي وراها بهدوء، حتى لو الطريق مش مفهوم للكل. مش لازم أكون  

مقنع، ولا مثالي، ولا بلا أخطاء. يكفيني إني أمين مع نفس ي، وسايب قلبي 

ني. وده كفاية
ّ
 .يدل
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 الاستحقاق…  

 حين يتحرّر من المادةّ 
 

بحاجات   مربوطة  وأحسّها  الاستحقاق  كلمة  أسمع  كنت  زمان 

ملموسة: ثمن غالي، بيت أكبر، مستوى أعلى. كأن القيمة لازم يكون لها  

غير  من  بييجي  اللي  الفهم  يشبه  بهدوء  اتغيّر  المعنى  وبعدين…  سعر. 

مجهود. فهمت أن الاستحقاق الحقيقي مش اللي آخده من الدنيا، لكن  

يدخل له  أسمح  ولا    اللي  تعبت،  علشان  الخير… مش  أستحق  أنا  قلبي. 

لقت. والذي  
ُ
علشان أثبت حاجة، ولا علشان أقنع حد. أستحق لأنني خ

ر لي الكون كله من غير ما يطلب إثبات
ّ
قني سخ

َ
ل
َ
 .خ

أمان.   لكن  امتلاك،  مش  الاستحقاق سلام.  مادّة،  الاستحقاق مش 

يكون  قلبي  إن  هو  الاستحقاق  إن  أصدّق  لما  لكن سكينة.  سباق،  مش 

مطمّن، وروحي تكون خفيفة، وحياتي فيها حب صادق… ساعتها بطلت  

أطارد. بقيت قناة. القناة ما بتجريش ورا الميه، الميه بتمرّ فيها علشان هي  

عدة. لما أعيش بنية نظيفة، وأدي من غير حساب، وأستقبل  فاضية ومست

 .من غير خوف… الحياة تردّ بنفس اللغة
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مش كل خير بييجي في صورة هدية، ولا كل رزق ليه شكل واحد. أحيانًا  

بييجي فرصة، وأحيانًا شخص، وأحيانًا وضوح… وأحيانًا راحة. والراحة  

دي أغلى من أي ش يء. أنا ما بقيتش أرفع استحقاقي علشان آخد أكتر، أنا  

 .وسّعت قلبي علشان أستقبل بهدوء. وده… كان تحرّر حقيقي
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 لا صدفة…  

 كلّ شيء بنظام 
 

ولا   السيطرة،  بحب  ي 
ّ
لأن مش  بالصدفة.  أؤمن  لت 

ّ
بط زمان،  من 

ة. كل ش يء بيحصل… له  
ّ
فت الدق

ُ
ي ش

ّ
علشان أفسّر كل حاجة، لكن لأن

ويمش ي.   دقيقة  يظهر  اللي  الشخص  حتى  عابر،  يبان  اللي  حتى  سبب. 

مافيش حاجة “جت كده”. في ترتيب خفيّ العقل ما يشوفوش دايمًا، لكن 

مش ماش ي بالعشوائية، ولا بيرمي أحداث وخلاص.  القلب يحسّه. الكون  

 .في إيقاع.. في ميزان.. في حكمة بتشتغل بهدوء

الأحداث   أطالب  ولا  الفهم،  أستعجل  بقيتش  ما  كده  علشان  يمكن 

تشرح نفسها فورًا. سيبت لها وقتها… زي ما أنا ليّ وقتي. التسليم هنا مش  

ى  
ّ
ي أفهم إن

ّ
سذاجة، ولا استسلام أعمى، ولا إنكار للألم.. التسليم وعي. إن

ي أعمل اللي
ّ
عليّ   جزء من نظام أكبر، مش محور الكون ولا ضحية فيه. إن

مش   الأخطاء  حتى  كاملة.  الصورة  شايف  للي  النتائج  وأسيب  بصدق، 

عبث، حتى التأخير له معنى. حتى الطرق اللي قفلت كانت بتحميني مش  

 .بتعاندني
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ما   غيره. وساعتها  ليه ده حصل مش  وتفهم  ورا  بتبص  ما،  في لحظة 

تقولش: “كنت محظوظ”، ولا “دي صدفة جميلة”.. تقول بهدوء: كان لازم  

ي 
ّ
ل خوف، ولا يمسح وجع، لكن بيخل

ّ
يحصل كده. وده إحساس مش بيقل

القلب أهدى… لأنه فاهم إنه مش تايه في عالم فوضوي، لكن ماش ي جوه  

 .ى لو مش شايفينهنظام رحيم، حت
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 الموت والفقد…  

 حين يتسّع الفهم 
 

زمان كنت بخاف من الموت. الكلمة كانت تقيلة، والفقد كان بيكسرني.  

الفهم   علشان  لكن  اختفى،  الوجع  علشان  اتغيّرت. مش  الرؤية  دلوقتي 

روح.   كل  قالش:  ما  الموت﴾..   
ُ
ذائقة نفسٍ  ﴿كلُّ  قال:  القرآن  أعمق.  بقي 

وتحب،  ق، 
ّ
بتتعل اللي  هي  فس  النَّ وجودي.  ده  لغوي…  مش  ده  والفرق 

أما الروح فالقرآن    وتخاف، اللي “تذوق” يعني تمرّ، وتتحوّل.  وتتألم. هي 

 .سابها في مساحة أوسع: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾. سرّ.. نفخة إلهية

فس من شكل وعي   للنَّ انتقال  انتقال.  فهمت أن الموت مش فناء، ده 

زيادة وجع،   ق 
ّ
التعل أن  مني 

ّ
بقي معلم صامت. عل أوسع. والفقد؟  لشكل 

ي الأشياء أخف: 
ّ
والامتلاك وهم، والحياة ممر… مش إقامة. الفقد بيخل

ل من قيمتها، لكن علشان  
ّ
الناس، اللحظات، حتى نفس ي. مش علشان نقل

 .ن غير ما نمسكها بإيدينا الاتنيننحبها م
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ني أعيش الحياة بصدق أكتر. أقدّر اليوم كهدية، وأفهم أن  
ّ

الموت خلا

كل لحظة فرصة وعي مش ضمان دوام. مش مطلوب ما نحزنش.. الحزن 

إنساني، لكن المطلوب ما نضيعش نفسنا جواه. أعيش… وأحب… وأودّع…  

م من غير ما أنكر الألم ولا أرفض الحكمة اللي وراه. دلوقتي الموت 
ّ
وأسل

ش عدوّ. بقي تذكير هادي إن الطريق له نهاية، وإن الخفّة نعمة،  ما بقا

 .وإن التسليم مش استسلام… ده ثقة
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 حين تستقرّ الرؤية 
 

اللي    ما حصلش نهائية.  إجابة  كشف كبير، ولا صحوة مفاجئة، ولا 

حصل أبسط من كده… وأعمق: العين نفسها هدِيت. والقلب بقي أوسع  

شوية، والصوت العالي جوّه سكت. ما بقيتش محتاج أفسّر كل حاجة،  

ولا أبرّر، ولا أشرح نفس ي. في حاجات بقت واضحة من غير ما تتقال: إن  

إن الاستحقاق ما بقاش طلب، وإن العلاقات ما  الامتنان بقي طبيعي، و 

 .بقاش فيها شدّ… بس وعي

لت أقاومها. الأسئلة  
ّ
ي بط

ّ
الصراع قلّ مش لأن الدنيا اتغيّرت، لكن لأن

للقلق.   مش  للدعاء  أقرب  بقت  اتغيّرت؛  نبرتها  بس  موجودة،  لسه 

فَس  
َ
والطريق… ما بقاش محتاج خريطة كاملة. خطوة واحدة كفاية، ون

واحد صادق. الفصل ده ما بيقولش “وصلنا”، هو بس بيقول: استقرّينا  

 .شوية

ومن هنا الرحلة داخلة على مساحة أهدى… مساحة اسمها: التسليم.  

مش استسلام، لكن ثقة. مش غياب فعل، لكن حضور أعمق. وده اللي 

 .جاي بعده مش هيتقال كتير… هيتساب يتحسّ 
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 الفصل السادس 

 التسليم الكامل… حين تهدأ الأسئلة 
 

اتقال   سؤال  وكل  سعي،  وكل  وجع،  كل  بعد  الرحلة،  من  مرحلة  في 

بصوت عالي أو استخبّى جوّه القلب، بييجي وقت غريب وجميل في نفس 

بتهدى. مش لأن كل الإجابات وصلت، لكن   اللحظة… وقت الأسئلة فيه 

لت تطالب
ّ
 .لأن الروح بط

التسليم   لكن  التسليم مش استسلام؛ الاستسلام ضعف وانكسار، 

عليّ،  اللي  عملت  “أنا  تقول:  إنك  هو  التسليم  خالص…  تانية  حاجة 

وتعبت، وحاولت، ودلوقتي واثق.” الجملة دي مش هروب من الألم، دي  

علشان   مش  السيطرة  زمام  بتفلت  إيدك  التسليم،  في  جوّه.  من  عبور 

ترتاح.  علشان  لكن  كل    تهرب،  تمسك  مطالب  مش  إنك  بتكتشف 

 .التفاصيل، ولا تراقب كل خطوة، ولا تفسّر كل تأخير

في قوة أعظم منك شايلة المشهد كله بحب، وكل حاجة بتقع في مكانها  

مش   رجوع…  بيبقى  التسليم  حيّرك.  اللي  حتى  وجعك،  اللي  حتى  بدقة، 
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نهاية. رجوع للحضن الأول، حضن الأمان المطلق، اللي مفيهوش قلق من  

 .بكرة، ولا ندم على امبارح

السكون اللي بييجي بعد التعب مش فراغ، ده امتلاء. زي بحر هدي  

بعد موج عالي، وزي قلب كان بيجري، ووقف أخيرًا مش لأنه تعب، لكن  

لأنه وصل لإحساس أعمق: إنه مش لوحده. وهنا تبدأ تفهم إن الرحلة ما  

 .انتهتش… لكن بقت أخف، وأصدق، وأقرب
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 السعي بلا تعلقّ 

 حين يتحوّل الفعل إلى عبادة 
 

ق؟ ده اللي  
ّ
مت إن السعي مش اختيار… السعي واجب. بس التعل

ّ
اتعل

كان بيتعبني. زمان كنت أعمل وأراقب النتيجة بعين متوترة، أستنى الثمرة  

ودلوقتي   أقدّمه.  باللي  مش  يتحقق…  باللي  نفس ي  وأقيس  أوانها،  قبل 

فهمت فرق بسيط، لكن غيّر كل حاجة: أنا مسؤول عن الفعل، مش عن  

 .الثمرة

بقلب حاضر، وبضمير مرتاح. وأسيب   بنية صافية،  اللي عليّ  أعمل 

الباقي للي شايف الصورة كلها… مش ليا. السعي بقي عبادة، مش سباق.  

ما   حالها.  في  الأرض  وأسيب  أسقي  وأمش ي.  أزرع  قلق.  مش  حركة حب، 

أقفش فوق البذرة أستعجلها تطلع. يمكن تطلع بكرة، يمكن بعد سنة،  

ة تانية خالص ماكنتش متخيلها. وده مش فشل.. ده  يمكن تطلع في حت

 .حكمة
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واحد،  وطريق  واحد،  شكل  في  الخير  أختزل  بيخليني  كان  ق 
ّ
التعل

من   أوسع  الخير  أن  اكتشفت  النتيجة،  سبت  لما  لكن  واحد.  وتوقيت 

بالرحلة نفسها،  ني أستمتع 
ّ

ق خلا
ّ
توقعاتي الضيقة. السعي من غير تعل

ني أحضر في كل خطوة، وأشوف الله في  
ّ

مش أعدّيها علشان أوصل. خلا

ولة. مش مطلوب مني أنجح زي ما أنا متخيل، المطلوب  التعب، وفي المحا 

بس أكون صادق في السعي. والباقي؟ ربنا يتكفّل بيه. وده أريح شكل من  

 .أشكال الإيمان
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 الاستمتاع بالرحلة كما هي 
 

أن   أفرح. فهمت  لت أستنى أوصل علشان 
ّ
بط الرحلة  في وقت ما من 

لة.  مؤجَّ دايمًا  الروح  بتخلي  فكرة  ده  نهائية،  محطة  مش  “الوصول” 

والحقيقة؟ اللحظة نفسها هي المقصد. القهوة اللي بشربها بهدوء، المش ي 

من غير وجهة، النَفَس اللي داخل وطالع، حتى التعب… كل ده جزء من  

ش لازم اللحظة تكون عظيمة علشان تكون مقدّسة.. القداسة  العبادة. م

 .أحيانًا في البساطة

لكن   بكلمات،  تبقى صلاة. مش صلاة  كلها  الحياة  تبقى لله،  النية  لما 

صلاة بحضور. أشتغل وأنا واعي، أرتاح وأنا مطمئن، أفرح من غير سبب  

كبير، وأتعب من غير اعتراض. ما بقيتش أقول: “لما أرتاح هفرح” ولا “لما  

لت أستعجل النهاية
ّ
 .أوصل هاهدأ”. الهدوء جه لما بط

الرحلة مش وسيلة لش يء بعدها.. الرحلة هي الش يء. وأنا مش ماش ي 

 .فيها علشان أوصل، أنا ماش ي علشان أعيش. وده لوحده كان كفاية
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 الحياة كعبادة 

ا   حين يصبح الوجود قرباا دائما
 

ل تدوّر على الله في الأماكن العالية بس،  
ّ
في وقت ما من الرحلة، بتبط

عين   محتاج  بس  أقرب…  هو  نوصله،  علشان  بعيد  أن الله مش  وتفهم 

 .شايفة. الله لا يُبحث عنه فقط… الله يُعاش

في لحظة الفهم دي، الحياة نفسها بتتبدّل؛ مش لأنها اتغيّرت، لكن لأن  

النية اتغيّرت. تكتشف أن العبادة مش محصورة في صلاة وسجود بس، 

مع إنهم أصل النور.. لكن العبادة كمان: إنك تشتغل بإخلاص، حتى لو 

محدش شايفك، إنك تصبر مش علشان “مفيش حل”، لكن علشان واثق  

إنك تحب من غير ما تملك، وتعطي من غير ما تطلب مقابل.   إن في حكمة.

 .النية… هي اللي بتحوّل العادي لعبادة

فنجان القهوة في الصبح لو اتشرب بامتنان يبقى قرب. المش ي الهادي  

لو اتاخد بوعي يبقى ذكر. التعب لو اتقدّم لله يبقى أجر. حتى الوجع لما  

يتشاف كرسالة يبقى باب. وساعتها تفهم إن كل اللي مرّيت بيه قبل كده  



 

 

 

 

 92| 

مقام القمر  

كان بيحضّرك للحظة دي: لحظة إنك تعيش مش مجرّد تعمل. إنك تبقى 

والتسليم…   والمشغولات،  والحدس،  البحر،  إن  ناجي.  بس  مش  حاضر 

بنيّة   اتعاشت  لو  كلها  الحياة  إن  النقطة:  لنفس  وك 
ّ
بيمش كانوا  كلهم 

 .صافية تبقى صلاة طويلة ما بتخلصش

تعيش   ولا  مثالية،  نسخة  تبقى  ولا  زيادة،  حاجة  تعمل  محتاج  مش 

فوق طاقتك.. بس عيش، وأنت شايف ربنا في كل حاجة. وهنا ما بقاش في 

فصل بين “الدنيا” و” الآخرة”، ولا بين “الروح” و” اليوم العادي”.. كلهم  

ه
ُ
 .بقوا واحد. وده مش أعلى مقام، ده أبسطه… وأصدق
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 ثمار التسليم 

ا  … لا رقما  حين يصبح الرزق حالاا
 

لما توصل لمرحلة التسليم الحقيقي، تكتشف أن أول ثماره مش تغيير  

؛  
ّ
الظروف… لكن تغيير الإحساس. اللي كان تقيل على قلبك يبتدي يخف

لت تشيله لوحدك. الطمأنينة تبقى 
ّ
مش علشان اختفى، لكن علشان بط

في الحياة   ثابت. تحس إنك ماش ي  رزق.. مش حالة مؤقتة، لكن حضور 

ق زيادة عن اللزوموإيدك مش مشدود
ّ
 .ة على حاجة، ولا قلبك متعل

م وعارف إن اللي رايح 
ّ
الخِفّة دي مش لا مبالاة، دي خِفّة اللي وثق وسل

مش ضايع. تلاحظ إن في ناس تبتدي تمش ي من حياتك بهدوء، من غير  

طبيعي  ترتيب  عمل  قلبك  جوّه  التسليم  كأن  زائد..  وجع  ولا  خناقات 

حواليك. والأجمل إن الرزق نفسه يتغيّر معناه؛ ما بقاش بس فلوس ولا 

 .ات.. الرزق بقي حالإنجاز 

شخص   فجأة،  تنوّرك  فكرة  تعب،  بعد  قلبك  في  هدوء  بقي:  الرزق 

يطبطب من غير ما يسأل، وإحساس إنك مش لوحدك. تحس إنك ماش ي  
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في الدنيا مش بتجري وراها، ولا خايف منها.. بتعيشها وبتسيبها تعدّي من  

غير ما تاكلك. وساعتها تفهم إن التسليم ما خدش منك حاجة، هو بس  

 .شال الحمل التقيل وساب لك الجوهر

وسيبك من أي كلام يقول إن التسليم ضعف.. الضعف إنك تعيش  

إمتى   تعرف  إنك  الحقيقية  القوة  منك.  أكبر  اللي  بتقاوم  عمرك  طول 

تسعى، وإمتى تهدّي، وإمتى تقول من قلبك: “يا رب… أنا راضٍ.” ودي من  

 .أوسع أبواب الرزق
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 الإشراق…  

 حين يفيض النور بلا قصد 
 

ل  
ّ
بتبط بس  إنت  جديدة…  حاجة  على  بتحصل  مش  التسليم،  بعد 

تحجب اللي كان موجود. النور الداخلي ما بيطلعش فجأة، هو كان هناك  

يبان. الإشراق مش حالة   الهدوء علشان  طول الوقت، بس كان مستني 

جدًا   طبيعية  نتيجة  هو  ر”. 
ّ
“تأث إنك  رغبة  ولا  تبان،  محاولة  ولا  نشوة، 

ع نفسك، ومتصالح مع ربك، وسايب الحياة تمش ي لإنك بقيت صادق م 

 .فيك

تكتشف إنك بقيت مريح من غير ما تعمل حاجة، إن الناس تهدى في 

وجودك، وتحس بالأمان من غير ما تعرف السبب. مش لأنك بتقول كلام  

يبقى   الإنسان  إن  معنى  تفهم  هنا  شايل صراع.  لأنك مش  لكن  جميل، 

يعدّي   اللي  جسر…  واعظ.  ولا  ص، 
ّ
مخل ولا  رسول،  مش  نور”.  “جسر 

 .من الكلام  عليه، يحسّ بحاجة أوسع
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الأنا   لما  بيطلع  بتقنية.  ولا  بتمرين،  ولا  بإرادة،  بيطلعش  ما  النور 

نفسه   وجودك  ساعتها  حاضر.  يبقى  والقلب  يهدى،  والخوف  تسكت، 

يبقى رسالة. مش محتاجة تتقال، ولا تتكتب. في نور هادي زي الفجر، ما  

 .يعملش ضجيج لكن يغيّر شكل اليوم كله. وده أجمل أنواع النور 
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 حين أسُلِّم… وأمشي بخفّة 
 

سؤال محتاج    ما وصلتِش لنقطة نهاية.. وصلت لحالة. الحياة ما بقتش 

إجابة، بقت مش ي هادي… وثقة… وسلام داخلي يقول: “ماش ي يا رب… زي  

ما تحب.” مش لأنك استسلمت، لكن لأنك فهمت. فهمت إنك عملت اللي  

ودلوقتي   واتعلمت.  سألت،  اتوجعت،  حبيت،  حاولت،  سعيت،  عليك: 

 .سيبت النتائج في إيد اللي شايف الصورة كاملة

ماسك الحياة بإيدك الاتنين، بقيت سايبها تمش ي جنبك،    ما بقيتش

لحاجة  توصل  ولا  حاجة،  تثبت  محتاج  مش  ضدك.  ولا  فوقك،  مش 

علشان تستحق الفرح. الفرح بقي في النفس، في القعدة الهادية، وفي قلب  

مطمئن. عرفت إن الرحلة مش علشان “تبقى حاجة”، لكن علشان تفتكر  

 .الأول  إنت مين: نور… كان موجود من

وجودك  أن  تفهم  وأقرب…  وأصدق،  أخف،  ماش ي  وأنت  ودلوقتي 

نفسه رسالة. ولو في آخر السطر دعاء واحد يحمل كل اللي فات، هيكون  

لأن   مش  راضٍ.”  فأنا  كتبت،  كما  “اللهم  وهادي:  وصادق…  بسيط… 
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الطريق سهل، لكن لأنك واثق إن اللي كاتبه ربّ حكيم… ولا يضيع ودائع  

 .القلوب

الكتاب خلِص؟ يمكن. إنما الرحلة؟ لسّه. وأجمل ما فيها إنك ماش ي…  

 .وأنت مطمئن
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 حين تستمر الرحلة 
 

كيف   يعرف  ولا  الوصول،  يدّعي  لا  هادئ،  وعيٍ  من  أكتب  الآن  أنا 

كاملة، يكفيني  القادمة. لم أعد أبحث عن خريطة  ل الخطوات 
ّ
ستتشك

أن أعرف الاتجاه… والاتجاه صار واضحًا في قلبي. طالما أن النَفَس يطلع  

مستمرة.   فالرحلة  بجديدها،  صباح  كل  تشرق  الشمس  وطالما  ويهبط، 

مني أكتب لأنبض،  
ّ
م لأن الله ما زال يعل

ّ
وأمش ي لأن الحياة تمشيني، وأتعل

 .في كل تفصيلة

لم أعد أحتاج أن أعرف كيف، ولا متى، ولا إلى أين بالضبط. يكفيني 

 بالنية، وسايب النتائج  
ً
، أمش ي بخفّة… ممسكا

ً
، صادقا

ً
أن أكون حاضرا

بس   دي  حكاية.  خاتمة  ولا  كتاب،  نهاية  ليست  هذه  الطريق.  خلق  للي 

محطة هادئة أبصّ فيها ورايا بابتسامة، وقدّامي بثقة. وكل ما هو آتٍ…  

 .تي، في وقته، وبشكله، وبحكمتهسيأ
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 عهد نور 

 بين القلب والنور 
 

بين قلبي… والنور.   العهد لا كالتزام ثقيل، بل كوعد ناعم  أكتب هذا 

 مع إحساس ي، حتى لو تغيّر، حتى لو خفت، حتى لو  
ً
أتعهد أن أظل صادقا

مأوى.   والصدق   ،
ً
ميزانا والنية   ،

ً
طريقا الرحمة  أختار  أن  أتعهد   . سكتُّ

جمّل وعيي لإرضاء أحد، ولا أطفئ  
ُ
نوري  أتعهد ألا أساوم على روحي، ولا أ

 من ظلال الآخرين
ً
 .خوفا

الحمل.   ثقل  كلما  م 
ّ
سل

ُ
أ وأن  الخطوات،  تاهت  كلما  أعود  أن  أتعهد 

أتعهد أن أعيش الحياة كقُرب، كعبادة، كفرصة حبّ يومية. وأتعهد أن  

ط له
ّ
مني بما لم أخط

ّ
 .أترك مساحة لله ليدهشني، ويفاجئني، ويعل

 .هذا عهدي… ما دمت أنبض، وما دام النور يجد طريقه إلى قلبي
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